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ALMADA CULTURE 

بيتـر بروك واحـد من اهم صـناع المـسرح
الحـديث يوصف بقـدراته المستمـرة على
ادهــاش المتـلقي في قـاعـة العـرض وعلـى
ان يجعله يـشم رائحــة المسـرح . .لـسيـرة
بيتر بـروك التي صدرت بالعـربية اخيرا
عــن دار الـعلــــــوم في القــــــاهــــــرة بعــنــــــوان

خيوط الزمن سيرة شخصية . 
كل قــــــراءة لهـــــذا الـكــتـــــاب تـــــؤكـــــد ذلـك
بامـتياز فهذه الـسيرة هي سيـرة لتجربة
مسـرحيـة غيــر اعتيـاديـة بـدات بتجـارب
مـســرح القـســوة الـتي اسـتلهـمهــا بــروك
من مؤسـسها انـطوان آرتـو واختبـرها في
تجـــربــتهـــا الاولـــى .. المـلك لـيـــر .. عـــام
1961 المــاراصــاد عــام 1964 ويــو اس عــام
1966 ثـم عــــرجــت علــــى خـبــــرات اعــــادة
اخراج شكسـبير في اعمال عـديدة ومنها
الى تـاسيس المسرح الاوربـي المستند الى
تقـــالـيـــد المــســـرح الاغـــريقـي العـــريقـــة .
مخـتـبـــرا تفـــاعل الـثقـــافـــات الــشـــرقـيـــة
والـغربـية والافـريقيـة وثقـافات الجـنوب
اجــمــــــالا في انــتــــــاج مــــســــــرح تجــــــريــبــي
مخــتـلف وطـــــارحـــــا مـفهـــــوم الارتجـــــال
كقـيـمــــة مـــســــرحـيــــة تـكـــشـف القــــدرات
الـــتـعـــبـــيــــــــريــــــــة المــــطـــمــــــــورة في المـــمـــثـل
والانفعـالات غيـر المتـوقعـة لـدى المـتلقي
بالاضافـة الى اكتشـاف مفاهيـم جديدة

للاطار المسرحي نفسه . 
ويـكــتفــي بـــــروك في صـفحـــــات الـكــتـــــاب
الاولـــى بـــاشـــارات مـــركـــزة وعـمـيقـــة عـن وقــد انـصـب اهـتـمــام الـبـنـيــويـين في الـبــدايــة علــى مـشــاكل

الــشعـــر والادب، ثـم تـــوسع اهـتـمـــامهـم تـــدريجـيـــاً لـيــشـمل
المـسـرح والــسيـنمــا والفنـون الـبصـريــة والفنـون المـوسـيقيـة
اضــافــة الــى اهـتمــامهـم بعلـم الجمــال والمـســائـل النـظــريــة

العامة.
وبخصـوص البنيـوية في المـسرح هـناك دراستـان مترجـمتان
الــــى الانـكلـيــــزيــــة، الاولــــى بعـنــــوان )الــــدلالات في المـــســــرح
الـــشعـبـي(، والـثـــانـيــــة بعـنــــوان )اشكـــال ووظــــائف المـــســـرح
الــشعـبـي( لـبـيـتــر بــوغــاثـيــريـن، الـثــالـثــة دراســات لجـيــري
فـيلـتــــروسكـي هـي )الـنـص الـــدرامـي عـنـصـــراً مـن عـنـــاصـــر
المــســـرح( و )الملامح الاســاسـيـــة للحــوار الــدرامـي( و )بـنــاء
السياقـات الدلاليـة(. وهناك ايضـاً دراستان لينـدرج هونزل
همـا )دينـاميكـية العلاقـة في المسـرح( و )كهنـوتيـة الوسـائط
المسرحـية( ودراسة واحدة لكاريل بـروشاك بعنوان )ألعلامة
في المــســـرح الــصـيـنـي( ونــشـــرت جـمـيع تـلك الـــدراســـات في
النـشــرة الـتي اصــدرتهــا تلـك المجمــوعــة عــام 1976 بـعنــوان
)علـم الــــدلالــــة في الـلغــــة-مـــســــاهـمــــة مــــدرســــة بــــراغ( قــــام
بـاعدادهـا كل من )لادسلاف مـاتيكـا( و )ارفين تـيتيـونيك(.
وقـام فليتـروسكي بعـد ذلك بـنشـر مقـالـة بعنـوان )الانسـان
والهــــدف في المـــســــرح( ظهــــرت في الـكـتــــاب المــــوســــوم )قــــارئ
مـدرسـة بــراغ في علـم الجمــال والبـنيــة الادبيــة والاسلـوب(
اعـده وتــرجمه )بـول غــارفين( ونـشـرته جـامعـة جـورج تـاون
بــــــواشــنـــطــن-دي ســي عــــــام .1964 وتمـــثلــت الــبــنــيــــــويــــــة

الجيكوسلوفاكية في المسرح بجميع تلك الدراسات.
ومـا بين عـام 1945 الـى عـام 1948 ظهـرت عـدة كـتب تنـاولت
المـــوضـــوع ذاته مـنهـــا )الـتـنـــاقـضـــات الجـــدلـيـــة في المــســـرح(
لانطونين دفـوراك عام 1946 )وعنـاصر المسـرح( لياروسلاف
يـــوركـــونـي عــــام .1946 و)مقـــدمـــة في المــشــــاكل الاســـاسـيـــة
للـمــســـرح( لـبـيـتـــر كـــارفـــاش عـــام .1948 وتـنفـــرد الـــدراســـة
الاخـيرة بـوضع اسس جـديدة لـدمج الطـريقتـين: البنيـوية
والاجتماعـية. وفي عام 1960 تجدد اهتمـام الجيكوسلوفاك
بـالبنيـوية المـسرحـية حيـث ظهرت دراسـة بعنـوان )البنيـوية
والمـســرح( قــام بهـــا زولتـــان رامبــاك عـــام .1967 وهي دراســة

موجزة.
وقبل التعرض الـى المساهمـة الجيكوسلـوفاكية في الـنظرية
المسـرحية البـنيوية لابـد من التعرض الـى تعريف البـنيوية

ومصطلحاتها ومصادرها وبشكل موجز.

المـــــــــســــــــــــاهمــــــــــــة في الــــتـلـقــــي
د.فـــــــاضـل خـلـــيـل

)ان الجمهور كلما كان
شابا، كانت استجاباته

اكثر خفة وحرارة
وحرية(

)بيتر بروك-المساحة الفارغة(

أ- المــســـرح الــتجـــاري المـــدعـــوم، وهـــو
مزدهر دائما لكنه مميت.

ب- المـسـرح الـطليـعي القــائم، والـذي
تخلى عن الممثل لحساب المخرج.

ت- المـسـرح الثـالث، هـو المـسـرح الـذي
يـواجـه جمهـوره بـرسـائـل من العــالم
الــداخلـي. تلك الــرســـائل، يحــدسهــا
المتفـرج على مـستوى المعـرفة الأعمق
بكثير من مستوى العقل الواعي)7(.
وينــسب )بــاربــا( مـســرحه الــى النــوع
الــثــــــالــث. ومــن المــــــؤكــــــد بـــــــأن أغلــب
المـــسكــونـين بــالمــســرح سـيكــون الـنــوع
الــثــــــالــث مــن هــــــذا الـــتقــــســيــم هــــــو

مسرحهم ومبتغاهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:

1- بـيتـر بـروك: )المـسـاحـة الفـارغـة(،
هل المسـرح ضروري في عـالمنا، تـرجمة
وتقــديم: فـــاروق عبــد القــادر، اصــدار
)مــركــز الـشــارقــة للابـــداع الفكــري(،

الشارقة 2000، ص.180
2- بـيـتــــر بــــروك: المــصــــدر الـــســـــابق،

ص.180
3- بـيـتــــر بــــروك: المــصــــدر الـــســـــابق،

ص.180
4- جيـرزي كروتـوفسكـي: نحو مـسرح
فقـيــــر، تــــرجـمــــة وتقــــديم: د.سـمـيــــر
ســـرحـــان، اصـــدار )مـــركـــز الــشـــارقـــة

للابداع الفكري(، الشارقة .2000
5- بــــرتــــولــــد بـــــريخـت: )الأرغــــانــــون

الصغير(، الفقرة .67
6- أرســـطــــــوطــــــالــيـــــس: كــتــــــاب )فــن
الـشعــر(، تقــديم: د.ابــراهيـم حمــادة،
اصــــدار )مــــركــــز الـــشــــارقـــــة للابــــداع

الفكري(، الشارقة 2000، ص.47
*.  أحــيـــــانـــــا يــتــم اخــتــيـــــار أمـــــاكــن
لـلعـــــروض غــيـــــر )مــــســـــرح الـعلــبـــــة(
لأسباب مـوضوعيـة أو ذاتية. وأحيـانا
الاسباب تكون غير موجبة أو مقنعة.
7- ايفــــانــــز،جـيـمـــس روس: )المـــســــرح
التجـريـبي مـن ستـانـسلافــسكي، الـى
بيتـر بروك(، تـرجمـة وتقـديم: فاروق
عبــد القــادر، اصــدار)مــركــز الـشــارقــة
للابـــداع الـفكـــري(، الــشـــارقـــة 2000،

ص254-.255

ومــا يـحتــاجـه من مــواضـيع ســـاخنــة
تتناول مشـاكلها وتحاول الاجابة عن
اسـئلـته الكـبيـرة، بــاختـصــار المنـطلق
مـن فكـرة المـسـرح الـســاعي الــى حيـاة
أجـمل وأكـمل نــوعــا. لا علــى طــريقــة
المثل المصري الـشائع) الجمهـور عايز
كــده(. علـى ان نـتفق علــى ان الفنـان
موجـود لكن الجمهـور -الذي عنـينا-
لا يـتــوفــر في مجـتـمعــاتـنــا العــربـيــة،
نـستثنـي منهم الجمهـور الذي عـودنا
علـــى المجـيء الـــى المــســـرح، وهـم مـن
النـخبــة المـثقفــة وليـس كـل النـخبــة.
لـــربمـــا لأن المـتفـــرج الــشـــرقـي الـــذي
تــربـــى علــى الــشعــر ومـــا يحـمله مـن
وســائل تحـــريك العــاطفــة، ولا تهـمه
والحـال هـذه ســوى الكلمـة ومعـانيهـا
وجــــرسهـــا، أكـثـــر ممــــا تهـمـه معـــانـي
العــرض الأكـبــر مـن الــذي يـصل مـن
رؤيــــة المخــــرج وفــــريـق العــــرض. ولأن
المـســرحيــة جيــدة الـصنـع التـي تلـبي
حــاجــة مـجتـمعهـــا ومتـطـلبــات عـمل
المخرج تكتب لكي تجـسد على خشبة
المــســرح ومـن المــسـتحـيـل انك تــسـمـي
مـــســــرحـيــــة تـكـتـب لــتقــــرأ فقــط "ان
الكثيـر من الشـعراء الانكليـز العظام
في القـــرن الـتـــاسع عــشـــر حـــاولـــوا ان
يكـتـبــوا مــســرحـيــات، وفــشلـــوا لأنهـم
اعـتقـــدوا بــــأن اللغـــة وحـــدهـــا كـــانـت
كــــــــافـــيــــــــة"، أي ان قــــــــراءة الـــنــــص او
الاسـتـمـــاع الـيه لا تـكفـي في المــســـرح.
قـــد يكــون بـــالامكــان ان تــستـمع الــى
الـتـمـثـيلـيـــة الاذاعـيـــة وانـت مغـمـض
الـعيـنين، لـكن في المـســرح هــذا بحـكم
المـــــســتـحــيـل، بـــــســبــب ان مــن تـعـــــــود
المـشــاهــدة في المـســرح تعــود ان يــشغل
عيـنيه بـالتـفكيــر ايضـا، ولأن المـشهـد
والــسـيـنــوغــرافـيـــا مهـمـــان في تكــويـن
العـــرض المــســـرحـي. حـتـــى المـلحـمـــة
كــانت "تخـاطـب جمهـورا أرقـى، لأنهـا
أقل شعبيـة، بينـما تتجه الـتراجيـديا
الــــى قــــاعــــدة عــــريــضــــة مـن الـــشعـب
).....(، هــــو ان الـتــــراجـيــــديــــا ك)فـن
ايمــــائــي( يجـتــــذب الجـمــــاهـيــــر")6(.
ولاحقـــا قــسـم )بـــاربـــا( المــســـرح الـــى

ثلاثة انواع: 

يحتوي على المداخل العكسية لمنطق
الأفعـال والحكـايـة في تـدرج الأحـداث
وصـــــولا الـــــى تحقــيق الـنـتـــــائـج وفق
تحـديدات الـتسلـسل المنطقـي للبنـية
الـــــــدرامــيـــــــة وتــــــــدرجهـــــــا، مـع اطلاق
الحـرية للـذهنيـة الشعـبية في اضـافة
مــــــا تجــــــده مــنــــــاســبـــــــا وفق رؤيـــتهــــــا
الـبـــسـيــطــــة وهـكـــــذا ولأنهــــا تـــســمح
للـمــتلقـي الــشعـبـي بـــاشغـــال خـيـــاله
لغـــــرض المــــســـــاهــمـــــة، انـــطلاقـــــا مــن
الاخـتـيــارات الـصحـيحـــة للـمــوضــوع
الــــــــذي يـحـــتــــــــوي عـلــــــــى الــــــــروايــــــــة،
وفـراغــاتهـا المــسمــوح بملـئهـا فـطـريـا
والـتـمـثـيل المــصحـــوب بـــالـــروايـــة مع
الأغـنيـة، والـتنــوع بتعـدديـة المـشـاهـد
المـثـيــــرة لمخــــزونـه المعــــرفي والجــمعـي

وغيرها(. 
ان الــــوصــــول الــــى المــتفـــــرج يحـكــمه
طـريقـان لاثـالـث لهمـا، امـا ان يـبغي
الــــذهــــاب الــيه، او يــــأتـي الـيـك هــــو.
فــــالــــذهــــاب الــيه كـمــــا جــــربــــوهــــا في
الـقرون الـوسطـى، حين كـانت مـواكب
العــــرض تـتـــــوجه الــــى الجــمهــــور في
عـــــــربـــــــات جـــــــوالـــــــة، او ان أن تـكـــــــون
مـدهشا-مثـيرا- خلاقا، فيـسعون الى
الــذهـــاب اليـك، كمــا الـطــريقــة الـتي
تــــــــأســــــس بـهــــــــا )مــــــســــــــرح الـعـلـــبــــــــة
الايطالية( أو كل ما يسمى ب)مسرح
المـوقـع()*(. وعليـه يقتـضي ان يقـوم
المـبـــدع علـــى "تــشجـيع المـتفـــرج علـــى
التــدخل في مـســار الحــدث المـســرحي
فيـصـبح هــو نفـسه خــالقــا، ومنــشئــاً
لـلفعل الدرامي، وليس مجرد متفرج
سلـبـي يــتلقـــى مـــا يـــراه أمــــامه علـــى
المـــســــرح")4(. وكـمــــا"لانـــسـتــطــيع أن
نـطلـب من الجـمهــور أن يلقـي نفــسه
في القـصـــة كـمـــا لـــو كـــانـت نهـــرا، وأن
يـتــــرك نفـــسه لــيحـمـله الـتـيـــار هـنـــا
وهـــنــــــــاك")5(، وفي هــــــــذا مـعـــنــــــــى ان
نتـدخل في تقديم ال)menu، قـائمة
الــطعـــام( الـتـي يـــرغـب في أن يخـتـــار
منهـا الـزبــون، ولكن بــالطـريقـة الـتي
يحـــددهـــا المـبـــدع )الفـنـــان-المـــواطـن(
الـذي يعــرف مشــاكل مجتـمعه جيـدا

وهـــــــــذا الـــنـــــــــوع مـــن المـــــــشـــــــــاهـــــــــدات
واستقـبالهـا يتعلمه الانـسان تلقـائيا
دون الحــاجــة الــى مـن يعلـمه ايــاهــا،
ولــيـــــس في الـقـــــــوائــم المــتـعـــــــددة مــن
المــدارس، ان فيهـا واحـدة للـتعلـيم في
كــيفــيـــــة اســتقــبـــــال وقـــــراءة الــتـلقــي
الخـلاق، أو حـــتـــــــــى الـــتـلـقـــي غـــيـــــــــر
الـفـعـــــــال. وبمـــــــا ان الـفــن - دائــمـــــــا-
يـسـتمـد ابــداعه مـن الحيـاة )مــوطن
الـتـلقــي(، فهـــــذا معـنــــاه، ان مــن حق
الفـنـــــان ان يخـتـــــار مجـتـمـعه الــــذي
يــــوصل الخــطـــاب الــيه، وكــــذلك مـن
حق المتلقي ان يخـتار الخطـاب الذي
يريـد، ويخرج بالقـراءة التي تحكمها
ثقافته واهتمـامه. على ان نعرف "ان
الجمهـور الـشعبي مـوجـود، رغم ذلك
فــأنه شئ كـالـسـراب المخـادع")3( هـذا
الـرأي اذا مــا سلـمنـا بــاننـا غــالبـا مـا
نـتــــوجه الــــى جــمهــــور غــــالـبـيــته مـن
الامـيـين، ممـن لايحــسـنــــون القـــراءة
والـكــتـــــابـــــة. وهـــــو الامـــــر الــــــذي دفع
بـــــــالــبـعــــض-مــن ذوي الــتـــــــوجـهـــــــات
الايديـولوجـية- الـى ان يهتـموا بـهذا
النـوع من الجمهـور فيـتوجهـوا اليهم
لكــسبـهم-لاسـيمــا بــاعـتبـــارهم المــادة
الخـام للـتلقي-. وحتـى في اختيـارهم
نــــوع الـلغــــة الـتـي يـــســتخــــدمــــونهــــا-
اللهجة الدارجـة غالبا- الـتي صاغوا
لهـــا الحكــايــات والــروايــات احـيــانــا-
الــنـخلـــــة والجــيـــــران مــثلا-. وهـكـــــذا
قــــدمــــوا فــــرقــــا وفـنــــانـين وعــــروضــــا
بمــسـتـــويـــات مـتقـــدمـــة، اسـتقـطـبـت
الجمهور الـذي سعوا اليه اضافة الى
بقية الجمهـور المتنوع الـذي يريدون.
وسـار بهم الـطمـوح اشـواطـا فطـوعـوا
لـــذلك اهـم المــســرحـيــات الـطـمــوحــة
مثل: )الـسيـد بـونتـولا وتـابعه مـاتي،
ودائرة الطباشيـر القوقازية-وكلاهما
لـبرتـولد بـريخت (، شعـورا منهـم بأن
أفكــار هــذه المــســرحـيــات هـي الاقــرب
لمثل هــذا الجمهــور، يضـاف الـى ذلك
أن )بـريـخت( ايـديـولــوجيــا يخــاطب
الـــطـــبقـــــات المـــــسحـــــوقـــــة. فـــيخــتـــــار
الحكايـة الشعبية التـي يضفي عليها
حـــرفـته في )الـتغـــريـب()**(، الـــذي

نعـمل مـــا بـــوسعـنـــا لـنقــــدم افكـــارنـــا
واعمـــالنــا الابـــداعيــة علـــى طبـق من
الــذهـب الــى مـتـلق سلـبـي لايــســاعــد
المسرح في التطور، من حيث الخطاب
الــذي يقــدمه او مـن حيـت القــراءآت
المـتعـــددة-وفق)وول ديـــورانـت(-الـــذي
يقـول في كتـابه )قصـة الفلـسفـة( "أن
في الجـمـــال آراء بقـــدر مـــا في العـــالـم
من رؤوس". هــذا اذا مــا اتفـقنــا علــى
ان الجــمهــــور الــــذي نعـنـي، انمــــا هــــو
ذلـك الــــذي يقــصــــد المـــســــرح بل واي
عـمل فنـي مهمـا تنـوع، وفقـا للـشعـور
بـالحـاجــة والحمـاس لهــذا النــوع من
الاخـتيــار في الـتلقـي لأسبــاب كـثيــرة
واحدة منها انه معـني بما يختار لأن
يـشــاهــد. ويعـتبــر )بــروك( الجـمهــور
الــشـبــابـي الــذي يـبغـي مــشــاهــدة مــا
يـــــريــــــد، مقــيـــــاســـــا لمــــــا نقـــــول "وهــي
ملاحظة يمكن اختبـارها في مباريات
كــرة القــدم، ومـســابقــات الكلاب")2(.

أن الجـمهور الخلاق هـو كل من تمتع
بــــالعـقلـيــــة الـــشــــابــــة الــــوقــــادة الـتـي
تــــســـتقـــبل الافـكــــــار بـخفــــــة وتـــــــأويل
يــسـمحـــان للـمـتلقـي بـــالقــراءة الـتـي
يــرغـب بهــا، حـسـب مخــزونه الـثقــافي
والمعـرفي الـطمـوح. وهــو ليـس بـالأمـر
الهــين الـــــذي يــــسهـل علـــــى الجــمــيع
استـقبــاله بــالــذكــاء المـطلــوب والأمــر
سيـان، سواء كـان المتلقي فنـانا او من
اهتمـامـات ابـداعيـة أو غيـر ابـداعيـة،
أي علـى مـختلف نـوعيــاتهم. اذن هـو
استـقبال طمـوح لقراءة ذكيـة. واليوم
تــبـــــــدو مـــــشـكـلـــــــة هـــــــذا الــنـــــــوع مــن
الاســتـقــبـــــــال والـقـــــــراءة في الــتـلـقــي
واحـدة مـن أهم المـشــاكل الـتي يـتعين
علــيــنــــــا ان نــــــواجـههــــــا لــنـــضـع لهــــــا
الاسبـاب والحلـول ان اقـتضـى الامـر.
"ان جمهـور المسرح المعتـاد ليس دائما
جـمهــورا حـيـــا")1( هكــذا يــرى الأمــر
بـيـتـــر بـــروك، كـمـــا ولـيـــس مهـمـــا ان
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وبـول سوكوفلـيت ريتشارد بـيرتون وجين
مــــوروا وغلـيـنــــدا جــــاكـــســــون وســــواهـم.
اضــافــة الــى بــرخـت ومــارغــريـت دوراس
وجان جينيه وسلفادور دالي . كل علاقة
مـــن تـلــك الـعـلاقـــــــــات تـــــضـــيء خـــبـــــــــرة
مـــشـتــــركـــــة فهـم دور المـمــثل او تــــركـيـب
المـشــاهــد فهـم النـص بــشكل عــام يقــدم
تـــــراكــمـــــا في مـفهـــــوم الــتــــشخــيـــص وفي
السـيطرة على الممـثل كيف تستخرج كل
الـطـاقــات الكــامنــة فيـه وكيـف يتــواصل
الــتجــــريـب والـتــــدريـب دون الجــمهــــور .
ويـشيـر عـرضـا الـى المفهـوم المثـال لمـمثل
مـدرب جيـدا جسـد لايتـموج بـالعضلات
والمــظهـــر الخـــارجــي للقـــوى لكـنه كـــائـن
عـــضــــــوي شفـــــاف يــتـكـــــامـل كل نــــســـيج
عــضلـي فـيه لـيخــدم ذبــذبـــات كل دفعــة
جـديدة. من امتع فضـاءات الكتاب ذلك
الــذي يتنـاول فيه بـروك خبـرات الـسفـر
من لنـدن الى بـاريس وبـرلين ونيـويورك
ثـم الى الجنوب مـن كابول وقنـدهار الى
الهند ثم المـكسيك ومنهـما الى افـريقيا
ففي كل منهمـا يقدم رسمـا مركـزا لروح
المدينـة والبشر وتاثيـر ذلك على الخبرة
المـــســـرحـيـــة. يـــشـيـــر بـــروك الـــى ســـؤال
طــرحه علـيه مــدرس للـفنــون في شبــابه
عن سبب وجـود الايقاع مشتركا اساسيا
في الفــنــــــون الــبـــصــــــريــــــة والــــســـمعــيــــــة
والحـركيـة وهـو سـؤال له دور محـوري في
تجـــربــته الفـنـيـــة علـــى مـــايــشـيـــر وربمـــا
لــــــــذلــك يـهـــتـــم كـــثـــيــــــــرا بــــــــالارتجــــــــال
والاكـتـــشـــــاف تجـــــارب تـخلـق ايقـــــاعهـــــا
الخــــــاص في كل مـــــرة لـكـــنه يــــســتــنـكـــــر
مـــــاوصفـت بـه تلـك الــتجــــارب بـكـــــونهــــا
محاولـة لابتـكار لغـة عالمـية مـوضحا ان
كل ثـقافـة لهـا مجمـوعتهـا الخاصـة من
الـكليـشيهــات وان الخطـوة الاولـى كـانت
تـتـمــثل في تحــــريـــــر العـقل الانــتقــــائـي
بطـبيعتـه الذي قـسمنـا اوربيين وافـارقة
واســيـــــويـــين والاصغـــــاء الـــــى الاصـــــوات
والحـــركـــات قـــريـبـــا مـن مــصـــدرهـــا دون
حاجـة الى ان نشـرح لانفسنـا ما تعني .
ومـن هــــذه الــتجـــــارب تخـلقــت علاقــــات
جـديـدة بين الجمهـور والخـشبـة وهـو مـا
تجلى في تجـارب عديدة منهـا المهابهارتا
وبــستــان الكــرز . ويقــدم بـيتــر بــروك في
مـذكـراته هـذه صـورة لـراهـب مخلص في
كهنـوت المـسـرح يـفتح فـيه كل يـوم افـاقـا
للفهم والمعرفـة تماما كـما هي الحال في
خـبـــرته الــروحـيـــة اذ لايعـنـي له الــذاتـي
والشخـصي شيئـا الاانه كان علـى تماس
مع المـســرح بــشكل مـــا كمـــا انه لايفـســر
الـذاتـي الا بلغـة المـسـرح الـتي هـي عنـده

لغة الحياة . 

مــن الفـتــــاة الـتـي تحــمل الاســم نفــــسه
وهــذا مــا كــان. ولـكن هـــذا النـص ايـضــا
يـســرى روحيــا مــوازيــا لــسيــرة اكتـشــاف
آفـاق المسـرح وهذا مـا يتجلـى من خلال
علاقــة بـــروك بمعلـمـته الــروحـيــة جـين
حيث اكتشف بفـضل خبرته معهـا خطأ
اقـتنــاعه بـــان ليــس ثمــة تقــدم بــالفـهم
الحقـيقي بـاعـتبـار ان الانـسـان بلغ ذروة
الفهم والـوعي منـذ آلاف السنين وادرك
ان اتبــاع التعـالـيم لايعـني فقـط مجـرد
الاسـتمـــاع ثم الـطــاعــة وان الـبحـث عن
الـــشخــص الحقـيقـي يـبـــدا حـين يـــوقـن
الفـــرد انه كـي تـصـبح عـملـيـــة حقـيقـيــة

لاخيار له سوى اعادة الاكتشاف.
يفـيــض الكـتـــاب بخـبـــرات الـتعـــامل مع
الـنجـــوم مـن امـثـــال لـــورانــس اولـيفـيـيه

الــــطفـــــولـــــة وعــن ابـــيه وعـــن امه . الاب
يــــصف الام بـــــان ابــتــــســـــامـــتهـــــا تــــشـــبه
الموناليـزا وهذا ما يـتاكد له عنـدما يزور
اللـــوفـــر ويقـــول بـــروك : حـين اسـتعـيـــد
وجههـا وارى ابتـسـامـاتهـا اعـرف الان ان
مـا فيهـا ليـس سخـريـة بل حـنين نهـائي
نـصف خبـيء فهي تخلـت عن طمـوحهـا
ان تصـبح طبـيبـة لـكي تـتبع الاب الـذي
يـدرس في جـامعــة تخلــو من الـطب لـذا
لـم تقد احـساسهـا العميـق بعدم الـرضا
عـن نفـــسهـــا وكـــانـت تخــشـــى الجـمهـــور
وكـانت تخـتبئ عـندمـا يحضـر الضـيوف
الــى منـزلهـا وفي الايـام العـاديــة تنـشغل
الــيـــــوم بـــطـــــولــــــة في المعــمل غـــــارقـــــة في

المعادلات والاحماض . 
يــصف بــــروك علاقـــة الـــوالـــديـن بــــانهـــا
صراع بين الطـاقة والاندفـاع والتصميم
في مواجهـة الحاجـة للاستـسلام واذا انا
حــــــاولـــت ان افهــم المـــصــــــادر لـــــــدوافعــي
وتـنـــاقــضـــاتـي فــســـوف اجـــدهـــا في هـــذا

الصراع الذي لم ينته ابدا . 
بــسـبـب شـبـه يقـين اصــــابه في المــــراهقـــة
بـــانه سـيـمـــوت قــبل الاربعـين بـــدا بـيـتـــر
بــروك  في عجلــة  من امـره مــا بين قـرار
الـعمل في الـسيـنمـا وتــدابيـر الهــرب من
رغــبـــــة الاب في ان يــــــدرس القـــــانـــــون ان
قــادته الـصــدف والملابـســات الــى المـســرح
وذلـك مـــن دون ان يعــبــــــأ  بــــــالـعلاقــــــات
العاطفية . لـم ينتبه الا عندما لمح فتاة
جـمـيلــة في احـــدى حفلات المــاتـنـتـيه في
مـسـرح الكـورفـنت جـاردن نـاتـشـا بـدا لي
انني اسـمع اصداء  اجـراس بعيـدة حين
كـنـت في الـثــــانـيــــة عـــشــــرة قــــرأت روايــــة
الحرب والسلام وارقت قلبي وروحي بين
الغلافين . لقـد عشت مع بـطلة الـرواية
واسمها ناتاشا واحببتها وقبل ان اطوي
الكـتاب كنت قـد اتخذت قـراري ان اتزوج

الـــبـــنـــيـــــــــويـــــــــة في المــــــسرح
وفقـاً لـرأي )جـوزيف هـرابك( "الـبنيـويـة لـيسـت نظـريـة ولا
طـريقـة بـل هي وجهــة نظـر ايجـازيـة تـنطـلق من مـلاحظـة
تقــول ان أي مفهــوم لمـنهج مـطــروح تقـــرره جمـيع مفــاهـيم
ذلـك المنهـج، ولا يصـبح المفهـوم واضحــاً الا عنـدمــا يتحـدد
بالمنهج وبالبنـية ويصبح جزءاً منها ويتخـذ له موقعاً ثابتاً
فـيهــا. وبـــالنــسبــة لـلبـنيــويـين، هنــاك صلات مـتبــادلـــة بين
البـنيـة )الحقـائق( والفـرضيـات الفلـسفيـة، وليـسـت هنـاك
تبـعيـــة من جـــانب واحـــد، وبنــاء علـيه فـــالبـنيــويـــة لا تتـبع
طريـقة ملـزمة واحـدة في بحثهـا بل علـى العكس فـان المادة
الجــديــدة تــسـتلـــزم تغـيــراً في الاجـــراءات العلـمـيـــة يحــاول
البنيوي تجميع الحقائق وتوحيدها بنوع من العلاقة التي
تقود الـى ظهورهـا واضحة اضـافة الـى تابعـيتها وتـسلطها.
وتـصـبح الـبـنـيــة الـكلـيــة في عـمل واحــد اكـثــر مـن خلاصــة
ميكـانـيكيــة لخصــائص اجـزائهـا طـالمـا تـسـاعـد علـى ظهـور

صفات جديدة.
في مقـالــة بعنــوان )البـنيـويـة في علـم الجمــال وعلم الادب(
يقدم )يان كاروفسـكي( تقدمه مهمة للبنيوية كما يلي: "في
حقل علم الجمال يظهر تأثـير اتباع علم الجمال الهرباتي
مـن الجــيكـــوسلـــوفـــاك )ألـتـــأكـيـــد علـــى الـبـنـيـــة الــشـكلـيـــة
واسـتخـدام المـنهج الـتجـريـبي(. وفي حـقل الفلـسفـة يـظهـر
تأثير مفهوم هيغل عن التناقضات الداخلية للبنية وتأثير
هسـرل في تحلـيل الظـواهـر وتـأثيـر بـوهلـر في نظـريـة اللغـة
والادب. وكـان للمـدرسـة الـروسيـة الـشكليـة تـأثيـرهـا ايضـاً.
وفي حقل علم اللغة يظهـر تأثير اعمـال )ميلت( و )مارتي(
و )مـــاثـيـــوس( و )دي ســـوسـيـــر(. وفي الخـلفـيـــة الـنــظـــريـــة
للـبـنـيــــويــــة اورد )مــــوكــــاروفـــسـكـي( تــصــــريحــــات الـــشعــــراء
الــــــرمــــــزيــين والــــــرســــــامــين الانـــطــبــــــاعــيـــين والمعــمــــــاريــين

الوظائفيين.
هنـالك عـاملان يـؤديــان دوراً مهمــاً في البـنيـويـة المـســرحيـة

هما:
1-تـواجـد خــزين مـســرحي تـقليــدي راسخ بجــانب الحـركـة
الطليعيـة الفعالة والمتنـوعة ما يوفـر غزارة في المادة-فهناك
المــستقـبليـة والـسـوريــاليــة وهنـاك المـســرح الثـوري الــروسي

الذي الهم الكثير من المنظرين المسرحيين.
2-تأسـس حقل دراسي مستـقل خاص بنظـريات وجمـاليات
المـســرح. ادت المقــالــة المـعنــونـــة )جمـــاليــات الـفن الـــدرامي(
لاوتاكـار زيخ والمنـشورة عـام 1931 دوراً مهمـاً هي الاخرى في
تطويـر النظـرية الـبنيويـة، حيث اعتمـدت جميع الـدراسات
الـبنيـوية علـى اراء زيخ اذ استخـدمتهـا مرجعـاً للملاحـظة
المــنهجـيـــة او معـيـــاراً لمخــتلف الـطـــرق الـبـنـيـــويـــة. وجـــاءت
معالجـة زيخ، وهو عـالم جمـالي ومنـظر مـسرحي مـتكامل،
من وجهـة نظر الـظاهراتـية مؤكـدة العلاقات الـداخلية بين
اجزاء البنية وكان زيخ مهتمـاً بجانبين من جوانب العرض
المـســـرحي )الجـــانب الـتقـني والجـــانب الـتخـيلـي( ومهـتمــا
بـعلم الـدلالــة، ولكـنه اقتـرب مـن التفـريق الــدلالي لازدواج
العلاقة وترابطها وينصب الجـانب التقني للعرض على ما
يقــدم علــى خــشبــة المـســرح، أي الحـصـيلــة المــاديــة وينــصب
الجـــانب الـتخـيلـي علــى مــا يــدركه الجـمهــور مـن العــرض.
وكـمثــال لــذلك. لــو اخــذنــا لــوحــة مــرســومــة لغــابــة، يكــون
الــرسـم )الــشـكل واللــون( وهــو الجــانـب الـتقـنـي فـيهــا، امــا
الجــــانـب الــتخــيلــي فهـــــو المغــــزى وكـمــــا يـكـــشـفه الـــسـيــــاق
الـدرامي. والفـصل بين الجـانب التـقني والجـانـب التخـيلي
ممكن في أي جـزء من اجـزاء العمـل المسـرحـي. ففي مجـال
التـمثيل يمـكن التفـريق بين شخـص الممثل المـسرحـي. وهو
جـانب تقني يـتضمن اخـتبارات المـمثل الفنيـة، والشخـصية
الــدرامـيــة، وهــو جــانـب تخـيلـي يـــدركه الجـمهـــور ويجــســد

)زيخ( رأيه هذا في المخطط التالي:-

لهـذا التفـريق اهمـية نـظريـة حيـث انه يفتـح باب المـناقـشة
الموضوعية لعمل الفنان على المستوى التقني.

ويمكـن تجميع المفـاهيم والمـصطلحـات الاساسـية لـلبنيـوية
في ثلاثــة حقــول )1( مفهــوم البـنيــة. )2( مفهـوم الــواجهـة

الامامية. )3( استخدام النموذج اللغوي السوسيري.

ترجمة: سامي عبد الحميد
 عــــن/ فــــــــــرانـــــــشــــيــك ديــــــــــاك

ما بين عام 1928 الى 1948 قامت في
جيكوسلوفاكيا مجموعة نشطة من

اللغويين والمنظرين في الادب والمسرح
والموسيقي، سميت بمدرسة براغ،

بتحقيق اول طريقة منهجية بنيوية-
دلالية لدراسة الفن- )علم الدلالة في
الفن هو دراسة الفن كنظام للعلامات

قام بها فعلياً-يان موكاروفسكي-معلناً
عنها في بيانه المنهجي-الفن حقيقة

دلالية- والذي قدم الى المؤتمر العالمي
الثامن للفلسفة المنعقد في براغ عام

.)1934

بيتر بروك

المــــــــدى /وكــــــــالات

من اعمال بروك


